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التـــوازن  يرتهـــن  هـــل   – تونــس   
الســـيكولوجي بالمعتقـــدات؟ هـــل مـــن 
مشـــروعية لمعيـــش خـــال مـــن المعنى؟ 
ما طبيعـــة العلاقة العليّة بـــين المعتقد 
والخلفيـــة المعرفية؟ كيـــف تحد بعض 
المعتقـــدات من فاعلية الإنســـان؟ أليس 
الوعي الأســـطوري الحاضنة الأساسية 

للدغمائيين؟
أليســـت المعتقدات مرتبطة عضويا 
بســـياقاتها التاريخية؟ كيف تســـتثمر 
بعض المقاربات السياســـية ذاك الوعي 
الوثوقـــي؟ ألســـنا بحاجـــة إلـــى يقظة 
الحس الإشـــكالي؟ كيف يقطـــع التفكير 
النقدي – النيّر مع المنطق التسليمي؟

تلـــك هي أبرز الإشـــكالات التي دقّق 
في أصولها وفصولها الكتاب الجماعي 
الذي جـــاء بعنوان ”الاعتقـــاد“، والذي 
نشره المجمع التونسي للعلوم والآداب 

والفنون ”بيت الحكمة“.
يتضمّـــن الكتـــاب، الصـــادر باللّغة 
الفرنسية، وبإشـــراف الباحثين رياض 
بن رجـــب ووحيد الســـعفي، دراســـات 
لباحثين مختصين ومفكرين تونســـيين 
وأوروبيين قـــد فكّكوا العلل النفســـية، 
والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية 
انعكاســـاتها  موضّحـــين  للمعتقـــدات، 
وبعض إمكانات الخلاص من وثوقياتها 

المكبّلة للنقد والتأسيس.
فـــي مقدمـــة الكتـــاب يؤكد 

كل مـــن أســـتاذ الطـــب 
النفســـي السريري 

رياض بن رجب، وأستاذ 
الحضـــارة العربيـــة – 

الإســـلامية وحيد السعفي 
على أنّ الإنسان من الزاوية 

الأنثروبولوجيـــة غير مؤهّل 
لخوض تجربة المعيش في 

ظل الفراغ، لأنّه حسب قولهما 
«بحاجـــة إلـــى الاعتقـــاد فـــي 
فلسفية،  أيديولوجية،  أنســـقة 

دينيـــة، تضفـــي المعنـــى علـــى 
الظواهر الوجودية».

وفي رأيهما تمثّـــل المعتقدات بقطع 
النّظـــر عـــن مـــدى وجاهتهـــا إشـــباعا 
مناهـــج  تجمـــع  نفســـية  لاحتياجـــات 
التحليل النفســـي ومخابـــر المعالجات 
الإكلينيكيـــة حول نجاعتهـــا، ألم يؤكّد 
كارل يونغ مؤسّس علم النفس التحليلي 
على «أنّ الإنســـان مستعد لإنتاج الوهم 

من أجل تأثيث الفراغ»؟
ونســـتخلص ممّـــا تقـــدّم العلاقـــة 
العليّة الوثيقة بين المعتقدات ووظائفها 
ذات الصلة بقضايا الكيان الإنســـاني، 
«فلا وجـــود لعقيدة إن كانـــت فردية أو 
جماعيـــة متعالية، بل تتنزّل في ســـياق 
تاريخـــي محدّد.. فهي اســـتجابة لما هو 
وجـــودي واجتماعي فـــي آن» كما يقول 
المفكّر عبدالمجيد الشرفي، رئيس مجمع 
بيت الحكمة، في دراسته حول العقائد، 
حيث يســـلّم في هذا الســـياق بضرورة 
استيعاب كل المعتقدات ضمن سياقاتها 
التاريخية، بما تعنيه تلك السياقات من 
اعتبارات اجتماعية وسياسية وفكرية، 
لأنّ المعيـــش فـــي حـــدوده الاقتصادية 
والسياســـية والمعرفيـــة محدّد لتشـــكّل 
الوعي، وهـــو ما يعبّر عنـــه في المعجم 
التشـــريط  بمســـار  الأنثروبولوجـــي 

الثقافي.
 لذلـــك يرفـــض الأســـتاذ عبدالمجيد 
الشـــرفي اجتثـــاث المعتقـــد مـــن بيئته 
مستشهدا  السائدة،  المعرفية  ومصادره 

بالمقاربـــة الخلدونية (ابـــن خلدون) في 
تناولها لتراجع وظيفية اللاهوت ضمن 
أطر غدت فيها المقولات اللاهوتية «غير 

مجدية».
ولا يمكـــن وفقا لأطروحـــة الدكتور 
الشـــرفي التحـــرّر من وثوقيـــة العقائد 
وهيمنة الفكر الأســـطوري فـــي إلاّ عبر 
”تعزيـــز القـــراءة النقدية -النيّـــرة“، إذ 
ينطلـــق في هذا المجال مـــن «أزمة الفكر 
الإســـلامي» التي تحتّم كما يقول «قراءة 
نقدية للفكر الإســـلامي ككل»، لكن يمكن 
برأيـــه أن يفضـــي الوعي النقـــدي إلى 
القطـــع مـــع المعتقدات التـــي ”تحد من 

فاعلية الإنسان“.
قـــد يجنـــح الكائـــن البشـــري نحو 
الاعتقـــاد فـــي قيـــم ومفاهيـــم مهـــدّدة 
لفاعليته، لذلك لا بدّ من مساءلة إشكالية 
لقيمنـــا ومفاهيمنـــا ومســـلّماتنا التي 
نطمئـــنّ لوظيفتها النّفســـية أساســـا، 
وهـــذا مـــا تناوله أســـتاذ علـــم النفس 
بجامعـــة باريـــس 4 فرانســـوا مارتي، 
في دراســـة حول الاعتقـــاد في التحليل 
النفســـي منطلقـــا مـــن مقولـــة فرويـــد 
الشـــهيرة «نعتقد بســـهولة في ما يلبي 
أوهامنا المرتبطة برغباتنا بقطع النظر 

عن الحقيقة».
وفـــي رأيه توفّـــر عديـــد المعتقدات 
حلولا علاجيـــة كتأثيث الفراغ، 
وتفســـير  المعنى،  وإضفـــاء 
الظواهـــر العصية عـــن الفهم، 
وتبرير بعض المحن وغيرها. 
صعوبة  بتصوّره  لنستوعب 
القطع النهائي مع أنسقة 
المعتقـــدات، منســـجما 
فـــي موقفـــه مـــع أطروحة 
المحلّل النفسي والباحث 
في علم النفس العيادي 
بالجامعات الفرنســـية 
ماري – جون سوراي، 
المشـــدّد في مداخلته حول 
وظيفة الديني فـــي العالم المعاصر على 
نجاعـــة الاعتقـــادات في «تعزيـــز تمثّل 
العالـــم» لما تقدّمـــه الأديان مـــن أجوبة 
وتأويـــلات وتفســـيرات فـــي مجـــالات 
متعـــدّدة خاصّـــة ذات الصلة بالشـــأن 
«تيســـير  جانـــب  إلـــى  الميتافيزيقـــي، 
إدراك الـــذوات لماهياتهـــا» فضـــلا عن 
«تســـكين آلام القلـــق» و“تنظيم الروابط 

الاجتماعية“.
ندرك ممّا تقدّم سلطة الاعتقاد ونفوذ 
المســـلّمات، وإن كانـــت موغلة في البعد 
الأســـطوري ومهدّدة لسلطة الذات التي 
تنشد السيادة، ألا يمثّل العنف بأشكاله 
الســـائدة اليوم في العالم أبرز الحجج 
المجسّمة لسلطة الأوهام والأساطير؟

يجيـــب علـــى هـــذا الســـؤال المفكر 
والباحـــث حمادي صمود في دراســـته 
حول قضايا الاعتقاد والعنف والجهاد 
في الإســـلام، مبيّنا مخاطر المســـلّمات 
الساذجة المنتجة بالقوّة وبالفعل لثقافة 
الانتحار بحجّة الجهاد من أجل الدّرجة 

الأعظم.
 كما وضّح عنف التعصّب والتطرّف 
ومقدّســـات  بمعتقدات  حتما  المرتبطين 
تقتضـــي يقظـــة العقـــل النقـــدي. فمن 
الطبيعي جـــدّا أن تكون مضامين كتاب 
الاعتقاد أنجع السّـــبل لزعزعة الأوهام 
وأفيـــون الإرث التســـليمي للقطـــع مع 
الوعي القطيعي والاغتـــراب، توقا إلى 
اســـتعادة إرادة الفعـــل وفاعلية الذات 

المريدة.

الإنسان غير مؤهل 
ليعيش من دون معتقد

«المخطوطات والتراث العربي» كتاب يجمع الأدب بالعلم

مفـــردة ذات ســـحر  ”المخطوطـــة“   
خـــاص، ما إن تذكر حتى يشـــعر المرء 
بأنه قد ركب بســـاطا سحريا وانطلق 
بـــه إلى زمـــن الحضـــارة العربية في 
أوج ازدهارهـــا وعظمتها، في العصر 

الأموي، والعباسي، والفاطمي.
وفي الحقيقـــة فإن الأمر لا يقتصر 
علـــى الحضارة العربية فحســـب، لأن 
الحضارات الأخرى كلها أســـهمت في 
صنع المخطوطـــات بلغاتها المختلفة، 

فالكتابـــة فعـــل إنســـاني مـــلازم 
للبشـــر منذ مارســـوا فعلها قبل 

سبعة آلاف عام.
مـــن  إلينـــا  وصـــل  وقـــد   
المخطوطـــات مـــا اتخذ شـــكل 
ورقـــة البـــردي، أو الحجر، أو 
ألـــواح الطـــين المحـــروق، أو 
جلـــد الماعز، لكـــن المخطوطة 
في أشكالها كافة سافرت عبر 
الزمن حاملـــة نتفا من علوم 
أو أخبـــار أو حتـــى طرائف 
لدارسي  كبيرة  أهمية  مثلت 

علوم تطور الإنسان.

المخطوطات والفهارس

جـــاء تراثنا العربي المخطوط لبنة 
أساســـية في بناء الحضارة الحديثة، 
وحلقـــة ذهبية في سلســـلة الإبداعات 
هـــذه  بنفائســـه،  غنـــي  الإنســـانية، 
النفاسة التي تســـتمد مقوماتها، إما 
من مضمـــون المخطوطـــة ومحتواها 
العلمي، وإما بســـبب قدمها وندرتها، 
وإمـــا لأنها مكتوبة بخـــط مؤلفها، أو 
أحد مشـــاهير العلماء أو الخطاطين، 
ومـــع ذلـــك يخطئ مـــن يظـــن أن هذا 
التراث كله صالح للنشـــر؛ ففيه الغث 
والسمين، ولذلك بزغ علم المخطوطات، 
الـــذي وضـــع أصـــولا للعلمـــاء وأهل 

كيفيـــة  فـــي  الاختصـــاص 
المخطوطات،  داخـــل  التنقيب 
ثم  ومن  كنوزها،  واستخراج 
نشرها على الناس لينتفعوا 
بها، وليعمق انتماءهم لهذا 
التراث الـــذي يجمع الأمة، 
ويشـــكل ضميرها ويصوغ 

وجدانها.
ويشير الدكتور 

عبدالســـتار الحلوجـــي، 
أســـتاذ المكتبـــات 

والمعلومات بكلية الآداب 
بجامعـــة القاهرة، في 

كتابـــه ”المخطوطات 
والتراث العربي“، 
الصـــادر عن الدار 

المصريـــة اللبنانية بالقاهـــرة، إلى أن 
تحقيق النصوص المخطوطة ضرورة 
يفرضها فقدان النســـخ الأصلية التي 
كتبهـــا المؤلفون، كمـــا يفرضها تعدد 
نســـخ الكتـــاب الواحـــد، وتفاوتهـــا 
الشـــديد في درجـــة الدقـــة والاهتمام 
والتوثيق وتواريخ النســـخ والملامح 
الماديـــة ”كالخـــط والـــورق والزخرفة 

والتجليد“.
 وحـــين توجد نســـخة المؤلف، أو 
نسخة قرئت عليه، فلا مجال للتحقيق، 
وكل ما يمكن عمله هو شرح النص أو 

التعليق أو التحشية عليه.
ء  حصـــا لإ و
المخطوطـــات، أوراقا 
أو كتبا، كان لا بد من 
ظهـــور ”الفهرســـة“، 
وهـــي كلمـــة فارســـية 
ويعـــرف  تعريبهـــا؛  تم 
المعاجـــم  أصحـــاب 
العربيـــة ”الفهرس“ بأنه 
الكتاب الـــذي تجُمع فيه 
الكتب. وهنـــاك أنواع من 
الفهارس، كفهرس المكتبة، 
وفهرس  الكتـــاب،  وفهرس 
الأعـــلام، وفهـــرس الأماكـــن، وفهرس 

القوافي.
ويقول الحلوجـــي ”إن ابن النديم 
منذ أكثر  ألف كتابا أسماه ’الفهرست’ 
من ألف عـــام، وكلمة ’الفهرس’ في كل 
واحـــد من اســـتخداماتها لهـــا معنى 
يختلف تمامـــا عن المعانـــي الأخرى؛ 
ففهـــرس المكتبـــة هـــو أداة التعريف 
بمقتنياتهـــا، وهـــو يقـــدم البيانـــات 
التـــي تكفل تدويـــن كل وحدة من هذه 
المقتنيـــات عما ســـواها بحيث يتميز 
كتـــاب عن غيـــره، وإن اتفـــق معه في 
العنـــوان، وتميـــز طبعـــة للكتاب عن 
طبعة أخرى من الكتاب نفسه للمؤلف 
نفســـه، أما فهرس الكتاب فهو قائمة 
محتوياته، وفهرس الأعلام أو الأماكن 

أو القوافي هو الكشـــاف الذي تســـرد 
فيـــه أســـماء الأشـــخاص أو الأماكن 
الـــواردة في الكتـــاب بترتيب هجائي 

ييسر الوصول إليها“.
عمـــل   و“فهرســـت ابـــن النـــديم“ 
ببليوجرافـــي بـــأدق معانـــي الكلمـــة 
لأنه يحصي الكتـــب التي ألفت باللغة 
العربيـــة أو ترجمت إليها في مختلف 
فـــروع المعرفة حتى ســـنة 377 هـ، كما 

نص على ذلك صراحة في مقدمته.
عبدالســـتار  الدكتـــور  وضـــع 
الحلوجـــي كتابـــه هـــذا فـــي مقدمـــة 
وجزأين، ملقيا الضوء بأســـلوب أدبي 
راقٍ، وتناول علمـــي محكم، على عالم 
المخطوطات والفهـــارس، وارتباطهما 
بالتـــراث، ملفتـــا نظـــر الكثيرين منا، 
مـــن غيـــر ذوي الاختصـــاص، إلى أن 
وإن  والببليوجرافيـــات،  الفهـــارس 
دخلتـــا ســـويا تحـــت مظلـــة الأعمال 
منهمـــا  لـــكل  أن  إلا  الببليوجرافيـــة، 
وظيفتـــه المختلفـــة، فالفهرس يحصي 
المقتنيـــات الموجـــودة فـــي مكتبة ما، 
أمـــا الببليوجرافيـــا فإنهـــا تحصـــي 
المؤلفات في موضـــوع معين، أو التي 
كتبها شـــخص معين، بغض النظر عن 

وجودها في المكتبة أو عدم وجودها.
وظيفـــة  أن  إلـــى  يشـــير  وهـــو   
الفهرس التعريف بمقتنيات مكتبة من 
المكتبات، أما القوائـــم الببليوجرافية 
فمجالهـــا أوســـع، ووظيفتهـــا حصر 
الإنتاج الفكري والتعريف به، بصرف 

النظر عن الأماكن التي يوجد بها.

التأقلم مع العصر

يشـــير الحلوجـــي إلـــى أن كلمـــة 
”ثبـــت“ كلمـــة عربيـــة أصيلـــة، تؤدي 
الكلمـــة المعربة عن  معنى ”فهرســـت“ 
الفارســـية، لكنها غير مســـتخدمة في 
الإنتـــاج الفكـــري للمكتبيـــين العرب، 
وغير مألوفة عند جمهور المســـتفيدين 

من المكتبات.
ويدفع بنا الحلوجـــي نحو قضية 
مهمـــة أخرى تتعلـــق بحيويـــة اللغة 
العربية، فيقول ”أنا من المؤمنين بثراء 
اللغـــة العربيـــة، وقدرتهـــا التعبيرية 
الفائقة، ومن المتحمســـين لاســـتخدام 
الألفـــاظ العربيـــة بديـــلا عـــن الألفاظ 
الأعجمية، ولكنني على قناعة 
تامـــة بـــأن اللغة وســـيلة 
اتصال بـــين الناس، ولا 
قيمـــة لمصطلح صحيح 
المعنى  يوصـــل  لم  إذا 
المـــراد منـــه بدقة لمن 
يتلقـــاه، وكـــم مـــن 
الألفـــاظ الصحيحة 
المســـجلة في بطون 
المعاجـــم العربية 
ماتـــت لأنهـــا لـــم 
تعـــد متداولة 
على الألســـنة، 
وكم مـــن الألفاظ 
الصحيحـــة 
تقرهـــا مجامـــع 

اللغـــة العربيـــة ولا تجد لهـــا أثرا في 
الاســـتخدام، أو حتـــى فـــي المعاجـــم 

المتخصصة“.
ويســـتدرك مؤلـــف الكتـــاب ملقيا 
درسا غاية في الأهمية لكل من تصدى 
للكتابـــة، هوايـــة أو احترافـــا، عندما 
يقول ”ليس من حق أحد أن يسك لفظا 
للدلالـــة على معنى معـــين في ذهنه ما 
لم يكـــن لهذا اللفظ نفـــس المعنى عند 
المتلقـــين؛ فالإنســـان لا يكتب لنفســـه، 
وإنما يكتـــب للآخرين، ومن ثم ينبغي 
على كل كاتب ألا يغفل عن قرائه الذين 
يتوجـــه إليهم بكتاباتـــه، وأن يضعهم 
فـــي ذهنه حين يكتب، لأن هؤلاء القراء 
هـــم الذين يحددون مســـتوى الكتابة، 
أن  للكاتـــب  يمكـــن  مـــدى  أي  وإلـــى 

يستخدم ألفاظا متخصصة أو عامة.

فمقال في صحيفة سيارة تخاطب 
المجتمـــع،  مـــن  العريضـــة  القاعـــدة 
قرائها،  ثقافـــة  مســـتويات  وتتبايـــن 
ينبغـــي أن تختلـــف لغتـــه، ويختلف 
أســـلوبه، عن مقال في الموضوع نفسه 
ينشـــر في مجلة متخصصة، لا يقرأها 

عادة إلا المتخصصون في المجال.
وقديمـــا قالوا: خطأ مشـــهور خير 
من فصيـــح مهجور. ومعنـــى هذا أن 
الكاتب ينبغي أن يخاطب قراءه باللغة 
التـــي يفهمونها حتى لـــو لم تكن هي 
اللغة المثلى، ولا يعنـــي ذلك أن يتمرد 
الكاتـــب على اللغـــة وقوالبها ودلالات 
ألفاظهـــا، وإلا أصبح الخيار بين خطأ 
مشـــهور وخطأ مهجـــور، لا بين خطأ 

مشهور وفصيح مهجور!
ولأننا نعيش في عصر يوصف بأنه 
عصر المعلومات، الذي شـــهد طفرة في 
تقنيـــات المعلومات، ووســـائل اتصال 
لم تعرفها البشـــرية مـــن قبل، فإن هذا، 
بحسب تعبير الحلوجي ”يفرض علينا 
أن نفيـــد مـــن التقـــدم العلمـــي الهائل 
والمتســـارع في حصر تراثنا الفلسفي 
المخطوط، وتحديد مـــا تم تحقيقه منه 
وما لم يحقـــق بعد، ورســـم خارطة لما 
نشر منه نشرا علميا، وما لم ينشر، أو 

ما يحتاج إلى إعادة تحقيق ونشر.
وبذلـــك نكـــون وضعنـــا خارطـــة 
تكشـــف لنـــا عـــن مواضـــع القصور 
لعلاجهـــا، وأوجـــه الخلـــل لتلافيها، 
بـــل إنني لأمضي إلى مـــا هو أبعد من 
ذلك، فأطالـــب بضرورة حصر الجهود 
النصـــوص  تحقيـــق  فـــي  الجاريـــة 
الفلســـفية داخل الجامعات وخارجها 
تجنبـــا للوقوع في أي نوع من التكرار 
لجهود علمية بذلـــت من قبل، أو تبذل 

في الوقت الراهن.

المخطوطات تكشف تاريخ المعارف

الفراغ يهدد البشر (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

للمخطوطات أهميتها الكبيرة من نواح مختلفة ســــــواء التاريخية أو العلمية 
أو الأدبية أو الحضارية والتراثية، لكن ليســــــت كل المخطوطات صالحة في 
ــــــذا فإن التعامل مع  مضمونهــــــا لكل زمان ومــــــكان، فهي متفاوتة القيمة، ل
المخطوطات لا يجب أن يتوقف في حدود التعامل المعرفي والثقافي البحت، 

بل هناك زوايا مختلفة للتعامل مع المخطوطة شكلا ومضمونا.

ــــــن، بمختلف حمولاته  ــــــة طالت الدي ــــــات فلســــــفية وأدبية وحتى علمي مقارب
التاريخية والفكرية والأخلاقية وحتى الأدبية والأسطورية والجمالية وصولا 
ــــــن ليعاد فهمه أو صياغته،  إلى أدواره النفســــــية، في كل عصر يفكك الدي
واليوم في ظل انتشار العنف الديني وتهديده للسلام البشري والمجتمعات 
ــــــة بات لزاما على المفكرين إعادة تفكيك المنظومة الدينية لتوفير فهم  الحديث

معاصر له يمكننا من ترسيخ ثقافة التسامح.

المخطوطات لبنة أساسية 

في بناء الحضارة الحديثة

الكتاب يلقي الضوء 

بأسلوب أدبي راق وتناول 

علمي محكم على عالم 

المخطوطات والفهارس 

وارتباطهما بالتراث
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